
هـل تتكـرر تجربـة النمـور الآسـيوية في بقعـة
جديدة من العالم؟

, يونيو  | كتبه مناف قومان

يوصف النمر الآسيوي، علاوة على امتلاكه لصفات قدسية وعلاجية مميزة في هذه الثقافات، بسرعة
حركتــه ومبــاغتته للخصــوم، وهــو مــا حــدث بالضبــط  مــع دول شرق آســيا الــتي بــاغتت العــالم بسرعــة
نموها وانتقالها لمرحلة التصنيع بطريقة حيرت أساتذة الاقتصاد في العالم على ضوء الندرة الشديدة
للموارد الطبيعية في تلك البلدان، بل ويعاني بعضها من شح في المياه العذبة، مثل سنغافورة التي

تستورد مياه الشرب من ماليزيا.

ظهر مصطلح النمور الآسيوية قبل  عامًا للإشارة للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده سنغافورة
يــا الجنوبيــة وماليزيــا والفلــبين وإندونيســيا، فمن أمــم فقــيرة مهمشــة وتــايوان وهــونج وكــونج وكور
حققت هذه الدول منذ ستينيات القرن الماضي، قفزات صناعية واقتصادية مذهلة وصلت لتسجيل

معدلات نمو وصلت إلى % في العام.

يـا الجنوبيـة خرجـت مـن أمـة منهـارة قتلـت الحـرب الأهليـة فيهـا أربعـة ملايين مـواطن إلى دولـة فكور
كثر من جزيرة صغيرة كبر اقتصاد في العالم، أما تايوان فلم تكن أ صناعية رائدة تملك اليوم تاسع أ
للصـيادين حققـت قفـزات اقتصاديـة مدهشـة رفعـت دخـل المـواطن إلى  ألـف دولار ووضعتهـا في
كـبر اقتصاديـات العـالم، والـشيء نفسـه بالنسـبة لسـنغافورة وهـونج كـونج وماليزيـا المركـز الــ ضمـن أ
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وإندونيسيا والفلبين.

لا يمكن بأي حال من الأحوال استنساخ تجربة نمو من دولة إلى أخرى، فلكل
دولة ميزات وطبائع مختلفة تتعايش معها، ولكل دولة معدلات نمو سكانية

وثروات طبيعية مختلفة، ومخاطر أمنية مختلفة أيضًا

أصبحت تلك الدول مدرسة صدرت تجاربها لدول العالم الثالث التي تعمل للتحول إلى دول ناجحة
والتخلـص مـن أعبـاء الفقـر والتـأخر، ولعـل الـدول العربيـة وبـالأخص دول الربيـع العـربي لـديها فرصـة
لدراســة تجــارب تلــك الــدول ونمــاذج التنميــة لــديها في محاولــة للاســتفادة منهــا وتطــبيق مــا يمكــن

تطبيقه.

كيف نجحت النمور الآسيوية؟

تضافرت مجموعة من العوامل لإنجاح التجارب الاقتصادية في دول النمور الآسيوية، ومنها عوامل
داخليــة وأخــرى خارجيــة. تشــير العديــد مــن الــدراسات أن الــوفرة النسبيــة في عنصر العمالــة وتكــدس
أعــداد كــبيرة مــن العــاطلين عــن العمل وارتفــاع معــدلات النمــو الســكاني، اعتمدت دول النمــور علــى
استراتيجية إنمائية محددة في ظل عدم توفر الموارد الطبيعية، فحواها الاعتماد على مجموعة معينة
يــة الــتي تقــوم علــى اســتيراد المــواد الأوليــة مــن الخــا وتصــنيعها في الــداخل مــن الصــناعات التصدير

معتمدة على ميزة الوفرة النسبية لعنصر العمل.

يـة كثيفـة العمالـة وذات حيـث لجـأت دول النمـور لاسـتثمار هـذه الميزة النسبيـة في الصـناعات التصدير
الأجر الرخيص، بحيث كسبت ميزة تنافسية في دول العالم من خلال منتجاتها الرخيصة التي غزت كل
دول العالم، وأرغمت بلدان العالم المتقدم إلى إحضار شركاتها الكبرى والاستثمار فيها لتصنيع منتجات

أرخص ثمنًا.  



أنفقت دول نمور آسيا على التعليم بشكل كبير كأحد مرتكزات النموذج الإنمائي 

وفي سبيل ضمان هذه الميزة عمدت حكومات دول النمو إلى مجموعة من الإجراءات لضمان استثمار
هـذه الميزة لفـترة طويلـة، ومن تلـك الإجـراءات: تـوفير الغـذاء الـضروري بأسـعار رخيصـة باعتباره معيـار
الـدخل، ومنـع قيـام تنظيمـات نقابيـة وسـياسات تـدافع عـن حقـوقهم، وهـي إحـدى السـلبيات الـتي
ميزت تجــارب تلــك الــدول، لكــن في نفــس الــوقت حرصــت علــى الاســتثمار في المــواطن ورفــع مســتواه

التعليمي والاقتصادي على وجه الخصوص.

ــة صارمــة لتحــاشي الوقــوع في ــة أيضًــا، تطــبيق ســياسات ماليــة ونقدي ومــن بين الإجــراءات الداخلي
التضخـم، مـن أجـل المحافظـة علـى معـدل الأجـر الحقيقـي، وعـدم وجـود قـوانين للحـد الأدنى للأجـور
بالإضافــة إلى عــدم التشــدد في مراعــاة ساعــات العمــل، وإحــدى مفــرزات هــذه الســياسات انخفــاض
مسـتوى متوسـط الأجـور في تلـك الـدول مقارنـة مـع الأجـر في العـالم، وهـذا مـا جعـل تكـاليف المنتجـات
التحويليــــة كثيفــــة العمالــــة منخفضــــة جــــدًا، وجذابــــة لكثــــير مــــن الشركــــات الأجنبيــــة للقــــدوم
والاســتثمار، بالإضافة إلى إزالــة العقبــات الــتي تمنــع اســتقطاب الاســتثمارات الخارجيــة وتحقيــق مركــز

متقدم في مفهوم الحرية الاقتصادية.

ويرى البعض أن خضوع بلدان النمور لحكم فردي يملك رؤية واضحة لمستقبل البلاد ومكانتها بين
الدول ويسعى للتنمية الاقتصادية الحقيقية، كان عاملاً مهمًا في تحقيق النجاح في بداياتها الأولى.

يوصف النمر الآسيوي علاوة على امتلاكه لصفات قدسية وعلاجية مميزة في
هذه الثقافات، بسرعة حركته ومباغتته للخصوم، وهو ما حدث بالضبط  مع



دول شرق آسيا التي باغتت العالم بسرعة نموها وانتقالها لمرحلة التصنيع

يُــذكر أيضًــا حــرص النمــور علــى تجنــب الوقــوع في فــخ المديونيــة الخارجيــة بــأن تقلــل باســتمرار وبــأسرع
وقت ممكن من حجم الفجوة بين معدل الاستثمار المنفذ والادخار المحلي، وذلك من خلال تشجيع

المدخرات المحلية.

أمــا العوامــل الخارجيــة الــتي أســهمت في نجــاح تجــارب دول النمــور فمنهــا  الــدور الــذي لعبتــه الحــرب
البــاردة بين قطــبي العــالم الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة، ونتيجــةً تبعيــة أنظمــة الحكــم في دول
النمـــور لأوروبـــا فقـــد حـــرص المعســـكر الغـــربي علـــى مساعـــدة هـــذه الـــدول بســـخاء لتسريـــع نموهـــا

الاقتصادي وتحديثها كنموذج رأسمالي بديل للنموذج الاشتراكي المجاور لها.

ــا وتعاونهــا مــع ــة وأبرزهــا بريطاني ــدول الأوروبي كمــا ســاهمت القواعــد العســكرية التابعــة لبعــض ال
الولايات المتحدة، فإن ذلك خفف من عبء الإنفاق العسكري ومصاريف الدفاع، وتوجيه الإنفاق إلى
ية تصـب في خانـة تقـدم الافتصـاد المحلـي والقضـاء علـى البطالـة والفقـر وغيرهـا مـن قنـوات اسـتثمار

آفات المجتمع.

ماليزيا إحدى دول نمور آسيا 

ومن بين العوامل الخارجية التي يُحسب لتلك الدول نظام النقد الدولي الذي كان يعمل حتى بداية
السبعينات، إذ حقق النظام استقرارًا عالميًا في أسعار صرف عملات مختلف بلدان العالم، وبالتالي فإن
هذا النظام وفر لها الدخول في صفقات تصدير واستيراد طويلة الأجل وهي مطمئنة لعدم وجود
تقلبــات فجائيــة وحــادة في أســعار الصرف، كمــا أن هــذا النظــام وفــر لهــا مــوارد الســيولة عنــد الحاجــة

بأسعار فائدة معقولة.



لجأت دول النمور لاستثمار الميزة النسبية للعمالة لديها في الصناعات
التصديرية كثيفة العمالة وذات الأجر الرخيص، بحيث كسبت ميزة تنافسية في

دول العالم من خلال منتجاتها الرخيصة التي غزت كل دول العالم

كما ساهم النظام العشري للتفضيلات الجمركية التي أقرته دول الجات في أوائل السبعينيات، حيث
اســتفادت دول النمــور فائــدة كــبيرة مــن التخفيضــات الجمركيــة في ضــوء النظــام الجمــركي المعمــول بــه
آنذاك، فلـــولا إمكانـــات التصـــدير غـــير المعـــاق إلى البلـــدان الرأســـمالية الصـــناعية الـــذي وفرتـــه هـــذه

التخفيضات ما كان من الممكن لتجربة النمور الآسيوية أن تشهد هذا النجاح الذي حققته.

وعن إنجــازات دول النمــور فقــد تمكنــت مــن تغيــير بنيــان إنتاجهــا المحلــي الإجمــالي لصالــح القطاعــات
ــر التنمــوي الانتشــاري الواســع، وعلــى ضــوء هــذا التغيــير ــة الأعلــى وذات الأث والفــروع ذات الإنتاجي

.- البنياني، حققت النمور معدلات نمو اقتصادي عالية وبشكل مستمر خلال الفترة

يا الجنوبية  كور

يا أن تحقق متوسط معدل سنوي بنحو .% و فخلال الفترة من - استطاعت كور
.% في الفــترة - و.% مــن - وفي ســنغافورة كــانت هــذه المعــدلات
،%. 8.7 علـــى التـــوالي للفـــترات نفســـها، وفي هـــونج كـــونج كـــانت المعـــدلات% ،%. ،%.
. ،%.% على التوالي للفترات نفسها، وتعد هذه المعدلات من أعلى معدلات النمو الاقتصادي
في العالم على الإطلاق، ومن الطبيعي بعد هذا أن يتحسن مستوى المعيشة في هذه الدول واتجاه

متوسط دخل الفرد للتزايد وبمعدلات مطردة.



هناك فرصة دائمًا لقيام نمور جديدة في العالم، عبر اتباع نموذج اقتصادي
محدد يحقق نهضة حقيقية تعم البلد، وقد حصل هذا بالفعل في دول عدة

بالعالم، كما في  الهند والصين والمكسيك والبرازيل وتركيا

وحققت هذه الدول تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، ففي بداية مراحل النمو ركزت هذه الدول
علــى التكنولوجيــا البســيطة ذات الكثافــة العاليــة لعنصر العمــل وذلــك مــن أجــل امتصــاص فــائض
العرض من القوة العاملة الرخيصة وغير الماهرة والتخلص من مشكلة البطالة والتغلب جزئيًا على
مشكلـــة التمويـــل في المراحـــل الأولى مـــن النمـــو لأنهـــا قللـــت الحاجـــة إلى الاســـتثمارات المرتفعـــة، ثـــم

استطاعت هذه الدول استخدام التكنولوجيا كثيفة رأس المال.

يا أن تنمي صادراتها خلال القترة كما تفوقت وبشكل استثنائي في مجال التصدير، فقد استطاعت كور
%. وهـونج كـونج %. وسـنغافورة بمعـدل ،%. بمتوسـط معـدل سـنوي  -

خلال الفترة نفسها.

كيف يمكن للدول العربية أن تستفيد من تجارب النمور؟

لا يمكن بأي حال من الأحوال استنساخ تجربة نمو من دولة إلى أخرى، فلكل دولة ميزات وطبائع
مختلفـة تتعـايش معهـا، ولكـل دولـة معـدلات نمـو سـكانية وثـروات طبيعيـة مختلفـة، ومخـاطر أمنيـة

مختلفة أيضًا، ولكن هل يمكن أن يكون هناك نمور جديدة؟

هونج كونج



بلا شـك هنـاك فرصـة دائمًـا لقيـام نمـور جديـدة في العـالم، عـبر اتبـاع نمـوذج اقتصـادي محـدد يحقـق
نهضــة حقيقيــة تعــم البلــد، وقــد حصــل هــذا بالفعــل في بقــاع عــدة من العــالم في الســنوات الماضيــة إذ
اســتطاعت دول عديــدة من إيجــاد تجربــة إنمائيــة لها، مقتفيــة نمــور آســيا مــن بينهــا الهنــد والصين

والمكسيك والبرازيل وتركيا.

 - يا الجنوبية  أن تنمي صادراتها خلال القترة استطاعت كور
%. بمتوسط معدل سنوي

على كل حال يجب توفر شروط بالحد الأدنى لوجود نمور جديدة في العالم في الوقت الحالي، ولعل من
أبرز ما يجب التركيز عليه من قبل أي دول تسعى لتكرار تجربة النمور هو الاهتمام بالعنصر البشري
يادة الإنفاق في التعليم وتوفير الخدمات بأسعار مناسبة للجميع، وهو والاستثمار فيه ما أمكن، عبر ز

شرط أساسي لعملية النمو اليوم.

وبدون تعليم يضاهي المعايير العالمية لا يمكن الانخراط بالأعمال الرقمية ومكننة الصناعات والتحول
نحو التجارة الإلكترونية والحكومات الإلكترونية. فمجموع هذه الأمور وغيرها من شأنها أن تصعب
دخول غمار عملية النمو والتنمية بالأدوات البسيطة المعتادة، فمن دون التعليم والارتقاء بالإنسان

في الخدمات كافة لن يكون هناك عملية تنموية قادرة على نقل البلد إلى الرخاء والازدهار.  

ية بعيدًا عن الإنفاق العسكري الذي يستنزف الكثير من ومن ثم توجيه الإنفاق إلى المشاريع الاستثمار
الأمـوال مـن الميزانيـة العامـة، وهـذا سـبب كـبير لتـأخر الـدول العربيـة في الفـترة الماضيـة الـتي لم تجـد لهـا
موطئ قدم بين الدول المتقدمة والساعية للتقدم حيث وجهت معظم مصارف الميزانية إلى الإنفاق

كثر من أي أمر آخر. العسكري أ
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